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-قيخ!:!كأ:ا

!ج!:أالمأ!أأأهـ(لملاعتراالاالردب!ر،

3حه.-تالرلملم!يا!!مح!!

!صرعبزلو!ح!غ-

حجازيالمعطيعبدإحمد

البعيدالليلفي،الإن.هناكتسيرونحيث،التعبيرفيج!يدةاشكالابداعالىالعربيشعرنجاانطلا!في

..الضياعمننمئصيدكمينقذنياًلإشكالاللجديدةهذهفيالمفروضمنانوهي،خطورةذاتمسالةتثور

ا:بةباممكناهذايكونوهل!حالضبمنانصما!اانقذ-هل،ولكنالاولمجدءالىير!يدهربطااج!ماهيوبااس!راروظتهاا!ايةةكونان

؟انالمقاطعبالذن،ءالنضالمنيقتنعلاكلجازيالمعطيعطكاحمدلشاعربالنسبةالهـفهذاباعننبارلا،القديمالعربياريخنافيومكاته

الذبنيحييا!الاستهلالبهدااوادانهلو؟!-!ةالقصمنارنالية!ضههميكو!ار.فيربتهمادقبمصىاولغرورعمصح!اللشعراء

نشيدتقلانفبعد..الامللديهويحيوناليمنفيالفجريصنعونصحةدليلهواًنماهذهمكان!نهالىالشعرعودةانباءتبارولكن،وقعها

.يرددكهناالجبالمينالمحارباجنودا"وقعها"نقولوحين،وقعهافيهكلمةلكل،صأدقكفنللشعربالنسبة

نزلذم"وتىونحنالشعرعبراداالاهذاقيموان."،ورنهاؤيي!اءةضمنانقولفانما

...العزاءلمجلسنمضيالجماهيرالعربيلألتطلعات.ملازماواقعيااصبحاي،الحياةمتطلباتعن

وقدشهيدايسقطانيلبثلاالذيالطيارنشيديرددانوبعدالاشتراكيالثوريالمدفميهاينطلقاوتيافترةاهذهفيالافضلالغدفحو

اوعة:فييردد،ال!أؤرةبهاحننرقت.القوميةاهدافهمحققااللعربي

الكسبر؟جناحكفيريثىاولالرادهايالينننييرأالمحاولاتخلالمنتبرزانالحالةهذ.مثلفيبمستفرب.ودس

المثير!حر؟كمنالرمادبعضليتنييامعالانسجامتستطيعلابحيث،كرابةذاتاشكالالمخلصةالجديدة

لثيرهم:الجةوديرددوحبنالمخاولاتالجديدةهذهتعجزبحسي!،سخ!صرةوبكامة،ا،وروثهالنيوفى

عمرناالعظيمادنصرلوجحيينافانالمحاولاتهذ.تصطدمانثمومن.اثواسعةجماهيري!هاتحقيقعن

ثمن.اغاىاننا،رونأ3داذ..!نيناوان-.لالتجديد"لاساسيافعباا!

اسى:فيالشاءريرددالديوانقصائدبالغةمتعةفياقرأواناالخواطرهدهلديثارت

الضميروارتاح،الوزرلخف،الذكرىانهالو."الاعترافالاي!بق"لمحجازياأعطيعبداحم!المبدءللشاعر-الجدب

!القبورعلىشاهدااظلاناستطيعلالكننيالمحدثينشعرائنامعظمخلاؤطءلىحجازيالمعطيعبداحمدانذلك

فيؤ!البطولةوؤفء5:موقفينبرينالرائعة"أقابلةهذهطريقعنانفوريةالمرصلةمهطإأتوب!شارجهـيدالشمكلرشيوفقانابتطاء

عبدا*طياصمديبرزالاحدابئهام!ئىعلىيبثىاذياو"وفف،المعركةالوجدإنتثريمصأئدالجديدديو(نهفيلنافقدم،العربيةوالاصالة

الاحمب!اسهداوبنفس.بالسئوليةالاحساسرائعةدراميةفيحجازيالاجتمأعيةباث،كلالاحسالسفيجديدةطزيقةو-طرجبل،العربي

بالعالمالمتعلقةالقضلئدكافةالشاعريعالجالنضعالهةبالمسئورلمةالع!بق.والانسانية

مصرانالعربيةمصرفيتموزبثورةدبغنى،صيئيشصعىلاوهو.11،أما.لتقاي!ديالنسقهجروامنالمحدثينالثبعراءنجهـمنفبتما

:ء!حدةعربيةجم!وريةسوريامعلسكلكانتنجد،والمع!،تالاحاجيباغةا!شعريرةاتجاربهمتناولالىالموروث

اخاليهولا..حصأنيهذافانفاال!نقليدي(لشكلهجروحجن،غموضكلعنبنايبتعد،حجازي

عاليهاثماليلوححتىلاوكذلك،صراحةتؤؤهالاالتياحهوالصرلبصاطةتوخيايهجر.

القنر،الرجعيايلولاؤفطلوؤوعبعدالوحدةرى3ذتمروصءنلاو!صو،التقليديبالنسقبنالاصبعضفيتجاربهتناولعنيرمت!نع

توافرلدىلمبووح"الحؤينمبراير"ائعةالريدفهقصالثاعركتبالاحمماسيئفثلحيناخاؤت!هسفشعره،الظروفكلفيصراحهيفقمد

عهليقة،فنيةتجربةفيتجسدهاالىاستندنااذ!،اخرعربىىثممماعراي،فيشعرهالنامرو؟لفرح11،مبقالحزنوجودرغمبالفرحولابالحزنلا

:قعمبالمسئواهةوباحمساسيليجسدءالمباشرالاصل!طلىيخجاوزبهذاوهو.بالمسئوليةاحساساوانما

يعودفان..انت!ىقلناسرهووهذا.اعترا!الى-وبلغته-اء--لىايجابياحساسفي

ىادوابتاعاا"أضكب!:نرمبراغتالهالعربيالشعرفيمدكسةراة!بهخنسعر4حتىجيلهشعراءبينزفررع

الجنودايديمنالم-ء-ذنمنعخرجناءمأ..كذلكهوبل،الحديمث

فالزمان.اًليناءادا!همنقصائديطالعنامااولوهي"والعمتالدم"قصيدةفييقول

جبانا،مثلياذنررىعلىالمحاربين(لعرببودنائجاهإحساسهءنيعبروفيها،الديوان

!الجبانالاخاـي!ا:"رضهاعلىالحويةشمسنئروقاد-"مراراجلمئاليمنارض

فيركهوانما،الجبأنو-دهليسالالانفصصنعالذيطنوشعاع،لونالدمبرإقمنفيزالما

إصفبرااعتي!إوميخرجلم،اوحدةعنيداقعلملانهاللبنالشاعرالجنودايهاالشمسفيابواؤكملمحلتنفخوا

فعن..حيانهفييوم.اروعفبرايرفيحدةيومالوكانولقد.لانقاذه...ا!واقكملت!ثفخوا
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كرمز.لوموعباسوىلهيبقولم،السماءالىالطريقفقدوحيد:يقولا!يومذلك

الحرية.اجلمنالانسانلنضمال؟فعلتماذايومهاتذكرونهل

الغريبة:القتلقضيةلنا.فيوضحتجربتهتعميقالىالشاعرويعود.دقصتلقد

الصناحفيجاءوصفيهرقصلاشارع!ي

دعهواسقلألي،العاريفؤاد.اطعمنيصفيقهرجاوتعيسلسكيرالا

ا-لمهالاباللهناشدليالمرورقوانينتحديتلقد

الرماحارقبوهـحت،تركتهلكنئيالطريقوجهفيحمراءعلاعةياوكيف

علمه!وتظوي،قنوشهوهي؟السروربحرتوققيان

يعرخفانه،كلا؟بذنيهالاعترافعلىالشاعريقتصرهل،*نتهريج،فيعيدكلعنبعيداصدقيفيالوفائعالشاعريواجهفكدا

لومومباتر!لوالانهم،!مةالجوبمشاركهاياهممن!.االثسكلوجوهفي،الاخرونوكذلكالانفصالعنمسنولانه..ونقاءهاصغا!اللكلمة

:يموتالبكاء.:سوىالجريمةاماميمتلمكلملانه

يديعلىدماءهتروالملماذاقولوا؟!لتمارمشقياتذكرينهل

الحريق؟يسريكماتسريبكيتلقد

اللطريقعد2صائحبييصحلملماذاقولوامنزليامامالماضيسبتمبرواغع!له

قف!المسيحقاتليا!الجبانانا

مديقمرأىالردى.بومعيئهيكحللملماذاقولواالانفصالتحطيمفيدمشقومسضوليةممصشوليمتهدلكبعديؤكدوهو

السعفرأسهفوقجدلتممنيا.الرجعي

الع!يقصوتهتحتبكيتممنيالهيعئيلافانه،العربيالاثراكيللاتحادالشاعريصينوعمدما

...اكفكمتأملواللفلاحينحصنا:يكلنانيريرهـمنهكمالهيغنيوانماخطابي!ةبطريقه

كف9كلفيدماءهارىاني:يكوقانيريد.او.ول!عمالالفؤاء

العربيالوطنفيالاحداثبال!نقصيرامامالعميقالاحسالنبهذا،ملحمة...

-حروفهمنحرفكلفيليبثحجازيالمعطىعبداحمديقفالعالموفيللبسطاءارويرها

الامةنهضةفيايجابياغاملاشعرءيصنحوهكذا.بالمسئوليةالاحس،س،الحبمدن.ونقنح،الخيلفيهانركب

..وتفت!حهاالعربية.السمجناءفيهاونحرر

باسملديوافهتمبمميت4سبباًدراكلنايمكنالاحساسكذاومن

.بتقصيرهيعترفمسهـئوليتيدهـكادمهو."الاعرافالايبقلم"ونش!ميدا،وحصازأ،سيفاليكن

صميمفيانفسهميضعوناذالمح!ثونالشعراءينطلقالمنطلقهذاومنالاسماءينادونالليلفيظهروالو

الىاثوصولمحاولين،احاسيسهاالجماه-رمتماهكينعصرهممشاكليمالمشعراءاثوتالىويسوقون

ملتوقوففالئاسانحيث،المشرقةالوضاءةوالكلمة،النيرالفكر،وتؤكدالديوانفيالعامالعالمتت!ناولالتيالقصا؟دان"قمةالا

-منابرفو!منلهميمنحهاوالامثالبرا!حكمالجيوبتلىءالمهالشاعرعبداحمديبدووفيها.".لومومبادماء"قصيدتههيافما،المسئولية

مقصرةالمحدثالشاعرعندالشعريةالكلمةوتبقى.والارشادالوعظ،بعروبته*شمنكشاعرحقيقتههيكطانسأنياشاعراحجازيالمعطي

انيقولحجازىالم!شؤبلاعنفليسوللهذا.بالفر،بالعملتقترنلمانفيوالاشتراكيةالتحورقضاياخدمةفيميلالاهالانسانيوبدورها

لومومبا:عنقصيدتهختاممي:الشاعريقول.الغالموفيالعربيالوطن

الرثاءعنعاجزانياحساغترفاني؟المسيغتلفامن:تسالوالا

رياءفيرياءقلئاه،اللفطنفس،فاللفظ!الصباحهداقتلته(لنيانا

الشراءوايلاه،ابلاهوالبيعهذاوامام،الحدةهذ.اماممبهوراسيففالقارىانبدولا

اعماؤنامننهتزحينمااجدىوالصمتالاستعمار،،ثومبياولسانعلىيرلمقبالشاعرانتصوردوقد،الاعتراف

!.دماءمنخيصالمرآةءلىثومومباوذوحسرعانللكمه،ضرافالاعهذافيمبالغاا:مضاامامحجازييبدووؤ!

قصيدةكنلمالشهيدلومومبماعنحجازيقصي!دةفان،وهكذاالشلمركيف.واجهعرفاذااللعنيفالاحساسهذاسرسيدركما

لمصادىكشاعرلانه،"للرثاءجلست"قوله4بد،هاانهرغم.رثاء:ثومومبااغتيال.جريمةهيبشحعةجريمة

عليهالاحساسهذاوالحاج،بالذنبهواحساسهيدفنانيستطعنجناجبلاطالراالصباجفيينياحين

وكان،اخراجساساي-مناقوىالاحساسهداكانوؤد،بالاءخرافالصحفصدرفيالبينمظل

نامنلهبد!لومومباالتاريخخلد.وكما.يقالزثاءايمناجدى!.اًرتجفو!ست،وجههطويت،قهنته

."لومومبادماء"ةكقصيدعنه،صادقةؤصيدةفيلمدكث!اعرناانسانيشاعرثظرفيألاقلعلى؟جريمةالموق!هدااليس

الخيطهذافيبقيتقدتكقوان،الديواقخيوطاول!وهدا:نفسهعنيقول

فيةالحيط،فينضعهاجعلناماارتفا؟لمنتحملرائعةقصببدةمناكثرفر-ولشاعرلوعومبابعدتبفىماذا

بالانتصاراتيتغنىوابراز.للتقصيرادراكهدقدرالثص!ا!انلنؤكدالفضاءالارضفييجول

العالي،عنالسدوهي"الطريقاغنيقطى"لهؤنقرا.اغانيهادوءافيطالسماءمفت!احمنهضاعلاصبا

ثم،الغاشمالثلاثيوانللعدالباسلةالمقاوصقيعن"ا،توبراغنية"والاصدقاءفر،.الحبمئهوفر

..التاصرعبدجطلئشىالرءقوهي"البطر"الرائعةقص!بدتهالاخيرصديقهلومومياوكان

فارسهكانلو!انهوهو-للبطلنظرلهعناصرمنعنصراولبابرازويبدأهما.بالكبرياءلهيدعو

وحيا"ه!بالناسلهصأةلا،وم!نفرد؟المغجزاتيفعلفارسمجردتمز!علىيدلدكتىوان،مننكلفايكونفداالاخيرالاء-أسهذا

بقوله:-كاملاتحديدانظرتهيحدد.ثمبهتغنىلماوامالهممااكثرهوبينما"الضريربالثاعرنفسما"يصفاد،وضعياعهالشا!

القمرحصانهقديساكانثوانهويقرر،لقضيتهالانساليالبمدهدايدركدامماصحوا-كوب
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مسر.سى
!الشتاءمعدافئا اللصيما،فىباردا،الربيعفياللهواءناعميكون

المسرهسئريح!قئهلىلرور!ز!،و

52
لييكونانرجوتما..فيكوجدتانوكانقيقهالرالانلقلتصوغها..موسيقئعينلك

اللظهيرهوراحة،والمأوى،لدفاءااليقهحديقةفىوردتانعيناك

والمساء،الصباحفيوقباخينحنانمنعنقودأنعيناك

قريرهوضحكةالاماندميلييقطران

،الغنلءط!اب،1الوجهملائكيوبلبلا.وحيدهخوخهقلبتحرسان..عصفورتان

الىعلاه،الهوىليلة،الحنانبياسرىانفمذذ..رشيد.خطىفييجريانالجبالفينبعان

الحياهجذوة..فينفختانومنذ،الفريدهالبحيرةهذه..المطافااتجرويرسمان

وقسوة،متيوحنتنفضت،الاممىحائطهدمت،اللهوىنادرصحفظان،اضحاحأنءيناك..

الدروبئاالامثالوصادق

الكئيبغربتىوشممروتالابطالشجاعةعن..اللظلامعنهماويدفعان

يرهالمرجراحيمن،الضريرتسكعيمنثصفيتباللعيون...العبونتلاقمتافمذ

..الرجاليحطمماوكل،.هزائمب.منبرئتالامينوعدكتمتمات..المساءولحن

فيالمؤخره-سنينمن..اللقاءذلكوكان-

تظلهقائدمثل..اتجديدبعالمي،مزهواوسرتالدفينبحزنيالرضا،بسمةارغم،يومهااحسبح!ت

المظفرهالسارق اليكبحاجةاننى..الفؤادكبيرةيارأيت

للديك..اريد.ماوان

المنوره..الثهحنةللألىءمحارتان..عمرىداعناكوممتعه.....ع،......"..!.3 ..-عميعهطويلهحكايهليلعولاحتل

.اًخرهضممت..خلالهامنالطريقاولالصرتارلعه..الحدراننص..و ..لبىيكونان

ا!سبدمصانمحمدار!اهرةالارر4ا!اتمنخاليا،اطرجماراسعلىبيت

اغنيها!رضرياعبكلاناوالقمرالقضاءوسيفه

مرويها!فقفيابدارفافةاوانبلافجأةاليناياقي

شنرثينامنيااللامكانفيويختني

يحيينايومالنصران..تجنا!تحرهـ؟للسانلما،بهتغنيتلما

للجسدا!!تعلاءبهتعوديوعا.لدشرشعريوهبت!ننبم

للبلدالبلدانبهتعوديوماانسانيف.البطلكل؟حبلانه،تقدبىزظوةثلبطلينظرلالحهو

غدوحلم،الكبزياثوحدظ..اثوحدة:واحزانهمالنالىافراحهميشارد!نهبطلالناعر!عبد

وحريهعدل،رأينهللذبمااغنناني

نهاريهاحزانالليلفيوالريحالخطريوممثلهالامالييوم

يدولمس،عوناباعماقناتمشيكونمااصفىالانسانرأيته

!اواهعدنان..احزاشاتثيربناابرنا،تفا؟لااشهنا،حزنااكثرنا

ارداه-(لرفافافحلم%عشانوادننعجر،البيوتوابواب،با!رضيكونماالصق

احياء،ارراهالثمرعلىالندئصافيمناحن

.للاباحيا.يلينوما..الوليباديوكان

العربياالشباب-مل.3فقد،لمبادلهفداءقضىقدعدنانكانفاذاافتصرثم

حجازيالمعصعبداحه!ومتمم،الوب!ا!مراءبهاوترنم،الرسالة؟لاوكيف

الذيالشاعر،النضاليةمسئوليتهمرارباستيؤكدالذيالشاعروهواحلامناحصانه

والسى!اعزبيالاشراكيوالاؤحطدالمالكيوعدنانالناصربعبدتفنىالسنينفيو!ركر

العربية:الامةوععععهمباستعرارورددولوعوعباالعاثياحزانذاوسيفه

غدوحلم،الكبرىالوحدة..اثوحدة%"لحزين!بةعوليا

وحريه.محدلقامتانهالولا-الثورةك!لتوهل!الحزيئغضبةهوليا.نعم

ديوانفيعاكلليسمقالنا!يلهتعرضناالذيالجانبوهذامعالتجاوبوبهذاالقوةبهد.ككون-تراكمتاننىالاحزانتبدد

اًلذاتيةقصائدهفياخزيمرظعع!فلت!قيانواعل.الكبيرالشاعر.الجماصز

الغذظالفنيةوتجربتهالرائعةا!بعاد.وتتضحواضحةقضيةمنظقالشماعرانيؤكدكلهه!ا

غنيمالرحمنع!بدالقاهرة:"المالكبمرثاء،ءفبمقضيدتهلبمتامااتضاحاقضيتهابعاد


